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.6991،المغرب،الرابطة

الكلمةأصلمكارطو:-

المسؤولينلأحداسم

الأجانبالعسكريين

الذي()الفرنسيين

خلال791.سنةمات

التيوالحروبالمعارك

بينتنشأكانت

والدواويرالقبانل

فيالمراكزوعددءمن

لمحاربةالمغرب

الفرنسي،الاستععار

فرضمنتمكقالذي

الغربعلىالحماية

زالوما،8091سنة

التذكاليىالنصب

مكتوبأالاسملهذا

،كبيرةصخرةعلى

تنتميالتيالقبيلةفي

التيالشاويةالى

اسمتحملأصبحت

وهناك"مكارطو".

سائداعتقادايضأ

سكانعامةوسط

اسمانالمنطقة

اقتصادمكارطو

للجعلةلغوفي

الاا(-التاليةالفرنسية

ولس5-ول-"-+

-)5اص!،+هأول

نا)اي4!كا!حأ،لمه،

كليراقبالجبل

تحولتوبذلكشيء(

3*!حلماالى3؟ح!شالأم

احتفظ(تعني)التي

لتسهيل)ح-4(وأدغمث

الجملةهذهتداول

شفاهيأ.الفرنسية

أمر،منيكنومهما

يحملالفضاءفهذا

بيندحةمنأكثر

الاسم،مرجعية

،المكانومرجعية

التخيلاتومرجعية

والتاريخ،الشعبية

العام

126ابلآدا

ائية4الدا!تابةثف!يالت

الرحملنعبةنملنهي

قبلردالسلعنهلعئرالتيالملاحظاتإلىوبللإضافة.فصولخمسةإلىللجئلأ،رائحلأتنقسم

كلأمأأومثالأأوقولةفصليكلرأسعلىنجدالمولف"،منإشهاد"بووفث،الحكيفيالشروع

هذه"(؟مغربي)اخرسعظم،(فيهمااللسان"مثل:من،الروائيةالشخصياتإحدىلسانعلىواردأ

("الريح)عبو"وشياطينملائكةأهلهالكنعسل،وماؤهاتبر،وترابهلكحلحجرها...المهجورةالأرض

)حلفظمآثرها،(إلاالناسمنيبقىلاالبسيطةوجهعلىذهب:منبأحرفالسملءبابعلىمكتوب"

نأذلك.النصعناصرلقراعةأوليةازراربمثابةهيللعتباتهذهبأنبدءأالقولويمكن(...الشيرازي

تتحولوبذلك،وانتشارهالحكيامتداداتبينمسافلتتخلقبل،حياديةليستالحكائيالتوريعمسدلة

عنوانعنهليؤهثئرالتي،الحكائيةوطبقاتهوعلاماتهشفراتهعنكاشفإلىالروائيالنصعتباث

خروبأو"مكارطوبينيتأرجحظلأنبعد،المطافاخرفي"سقط"الذي"الجنةرائحة":الرواية

فيفإنها،وغيبيةدينيةحمولةذات،("الجنةكلمةكانتوياذا،(.المؤلف"إشهادفبمواردهوكملمة،(،القيل

روائيةشخصياثتسعى،وهاربةمفقودةجنةلكنها،الواقعأرضعلىقائمةجئةتغدوالجنةرلئحلأ

وغزو،الواقعاجتيلحاتومقاومةالحلممنبنوعواحيائها،واستعادتهل،تلابيبهلعنالبحثإلى
.تقضالمتنلا

مكارطو)1(،وهوأساسيبفضا?علاقتهافي،والوقلئعالأحداثتشكلخلالمنالبحثهذايتنلمى

فيأخرىبفضاءاتارتباطاتقبيلةءلهاشكلفيياكيمكارطوءفضلءالبلديةفضاءعلىيحيلالذي

فيثزيائيهناومن"الشاويةهووأشملأعمفضاءإلىبدورهاتنتمي،ومحيطاتودواويرقبائلمجملهل

فلامكارطوفضاءعلاماتأما.والحدثئةالسرديةمساراتهلوتطويىالروايةءبنلفيلتساهماخرىقبلئل

إلفضاءهذاصورةتكتملبل،واحدةدفعةالمعالممحددةتشخيصاتاووصفلتفيالسارذيقدمها

الثقافيةوميولهاالشخصياتصراعخلالومن،اخرىفضلءاتمعتماشهافيالأحداثبتطور

والأجانبوالقوادلمكارطو،المجاورالأعشاشدوارإلىينتميالذيالعشيدعيلولاسئما:،والايديولوجية

معهنستحضرامقارعمراسمهفقيهبهيوجدوالذي-للغابةالمجاورالدوار-مكارطوعلىالوافدينوكل

التعليئمكانلمرحلةوكرمز،الدينيةالتربيةوتغلغلالباديةلثقافةكتجسيدلم،الشعبيبمفهومهالجامعفضاء

وأحلرمهمالشخوصبعضحياةإنبل.القبيلةاوالجماعةبهتوالذيالسائد،هوفيهاالديني

ماكانتصغيرة،أحداثمنيتيحهوماالفضاء،هذاخصوصياتعنللتعبيروسيلةتصبحوطفولتهم

تتضمنالتيالسرديةوالمتوالياتمكارطوأهاليحولالسارذيقدمهاالتيالتوصيفاتتأتيثم.كبيرة

إئهابل،التركيبيةأوالمعجميةأوالضيقةالمفهوميةحمولتهاعندالكلمةفيهتقفلاعروبيأ،لغويأقاموسأ

الماء،خابيةالمطامير،الخه،العئلة،مثل:والقيموالآلاموالأحداثبالتخيلاتمليءلغويإرثنحونزوع

".الخ..الذزازة،الصوفجز،الزطاطة،الجفاف،إيزني

وأث،الأحداللتوزعتبعأفرنساأوالبيضاءالدارمثلأخرىفضاءاثتردمكارطوفضاءجانبوإلى

معالشاملالصراعأوللشخصياتبالنسبةسواءالأحداثبورةهيمكارطوتبقىلكن.أخرىقبائل

الانتماءورموزوالقبائلالأهاليمواجهةفي،الاستعماريالغربمعوتحالفاته،وأذنابهالمستعمر

.والحضاريوالثقافيالجغرافي



-----ص------------------------------------------ص

بهاتنبضثقلفيةعناصرعلىنطلفإننلكبرى،أحداثعلىيقومالروايةفيالحكليةءبنلانورغم

التي،الشعبيةوالتخيلاتالواقعيةبللأحدلثمزيبمتلريخحصيلةهيوالتيءات،الفضلهذهخصوصية

فيللموروثهذامساعلةيفرضملوهذا.عدةمتبلوعقودفتراتامتدادعلىئلالقبلسكلنوعيئتؤطر

الواقع،هذامعاللاحقةالروائيةتالشخصيلتعلينتروكيفية،الاستمرلريةضملنعلىوقدرتهالحاضر

الأحداثوتتخفقتنطلقواليهمنه،مركزيءفضلالهلمشيأوالمعزولالبلديةءفضلأنفيهيظهرالذي

للأبعلد.هذهتتجليللستيعابعلىئمالقلالجمعيوالوعيعيةوالجملالشخصيةوالمصائزتوالسلوكل

نهضتالصبلحلتبلقيعنيختلفلاحصبل"في:يقول،ردالسلمعالحكائيةالمتواليةهذهنتتبع

خلفهابغلةعلى،البهلولمحمدسيديالواليقبةنحوبهمتجهةبالحئلء،مليئأقدرأتحملفجرأالفاضلة

طويلأبكتثمالقبةدخلت.تعتقدهكلنتماعكسأحدأتجدفلمالظهيرةفيالقبةوصلت.السلامعبد

حلمفقدوليلهقامتهقصر"رغمأو:33(.)صصامتأ"يتفرجالسلاموعبدبالحناءالبابتطليوتمامت

املمخاضعةتتوقففجأةثم،تزحفقلهرةرياحأهناكانءالاستسقلصلاةجمعةيومفيأمقارالفقيه

كلفهرعت...اللوناحمرخبزإلىفجأةتحولت،يسميانكمانويذزوسيدينادرسيدي:عظيمينجبلين

قامتثمالرياحفقهقهتشيء،كلنفذخلطفبصرلمحوفي.وحمدلةبسملةأوشبعدونتأكلالقبائلى

31(.)ص"!زحفت

للاعتقاداتهذهخلالمنالروايةعوالمبولوجيسمحللجنةراثحةفيالروائيبالخطلإن

وأالنوازلاوالتاريخيةالأحداثبعضإنبلى.واقعيةأمأسطوريةأمخرافيةأكانتسواء،العامة

يسميهكملإيرنيعاماو)1(إيرنينبتةحكايةمثل:الشعبيللمتحذيلكملحقةاستحضارهايتمالنوائب

عامأو"تاريخيةفتراتمنفترةفيالمغرلثعرفهاالتيالجفلفلسنواتللقريخ،العاديونالناس

محمد،للعشي)عيادء:الأسملاختيلرمستوىعلىالشخصياتوحتى.البلاداكتسحالذيالجراد)3(

شخصياتيتبدو،بهاتضطلعالتيوالأدوار،وبالآخرينبذاتهاعلاقتهاوفي..()3(.الريحعبو،الشيدي

الاجتماعيةخلفيتهاعنالنظربغض،تعتنقهلالتيوالاجتماعيةالنفسيةالأبعادبدطملاتمشبعة

ملعبرالمعنى،بهذاشخصيةكل.الروائيالنصداخلىالايجابيأوالسلبيووضعها،والايديولوجية

-غولدمانعندالإشكلليةللشخصيةمفهوماستعارةلناجازإذا-إشكاليأعاملأتصبح،بهتشي

الريحعبوأوللعشيعيلدعند،الذاتيةالحياةإن.الواقعمعتعارضفيالإشكاليالبطليقفحيث

وبلقيللظروفمعصراعلتهافيالاعتبلري،وضعهاتخدموسيلةإلاالمطافآخرفيهيمامثلأ،

استمراريةعلىوتراهن،الزمنثنلئياتءثخكمعلىينبنيالسردىالمسارأننجدحيث،الشخصيات

فيأكثربوضوحوتبرزالأبناء،فيتتمثللولبيةشخصياتوظلال،التاريخيوالصراعالذاكرة

والتجاء،الريحسعيدمقابلفيالعشيالسلاموعبد،الريحعبومقابلفيالعشيعياد:ثنائية

الجغرافيءوالانتملالاسممستوىعلى(،بديلة"شخصيةتقمصإلىالعشيعيادمثلشخصية

فلعبةإذن.موطنهاوأجواءأصولهاإلىتحنفتئتماالتيالظلشخصيةأو،اضطراريبشكل

والاستيهلماتوالأحلاموالمصائرالآلامترثفهي.مضمونهامنيغيرانلا،الاسموتحريفا،التقية11

)...(والخيانةوالعجزوالخيبةالإحباطترثكما،العودةفيرا/!مل

انتقللأو،القمحلاقتناءدكالةإلىالريحعبوانتقالأو،الأعشاشإلىمكارطومنالسفرأ!ورغم

بالفضاء-مرتبطةتظلفانهل،الحالاتمنوغيرهابها،والعملللمكوثالبيضاءالدارإلىالساهلسيد

نقطةإلىتؤولالنصفيالنهايةوكأنللعبور،محطةمجردفهيا/!خرىالفضاءاتآماالمركز.اطوادا

،الأحداثباختلاطخاصةأخرىلهوامشتقديمهافيالمحايثةالاتالحابعضآهميةوتبقىالبد".

العيش.وفيضالعيشضرورةبينالرغباتواصطدامالشخوصر!بعضرأسرارعنوالكشف

فيهتجريالذيالفضاءهويةتشكلالتيها/لاتنوغرافيةاستكشاهـللجوانبذاتهالوقتفيوثمة

لتشخيصتعبيريةوسانلاعتمادإلىألتتعدادوانماالخطاببنيةتآثيثعلىدورهايقتصرولا،ا!!حداث

الجنةرائحة-ء

مرة،نبتةهي:إيرني-1

قبانلفيذاكرةلها

عزفحيثالشاوية

كاسحأجفاقأالغربئ

-4291سنواتفي

فيوتسبب491،ه

منالعديدموت

والأسرالأفراد

ادىبل،توالجعاعل

الطبقاتتصدعالى

الاجتعاعية،والفنات

فنلتاستغلتحيث

الوضعهذاصحدودة

وتوسيعللاغتناء

واملاكهانفوذها

الأراضيوشراء

للىوتحولتالواسعة

إقطاعية.اسر

كعاالجراد:علم-2

)4791المامةيسعيه

عرفوفيه4891(،-

موجاترواسعةالمغربئ

هوالذيالجرادمن

وهيلأنثىل:نوعان

وتحتوياللونسوداء

البيضمنكعيهةعلى

كانىالتيومي

الذكرامائطهى،

وكاناصفرفلونه

يرمى.

الوايةفي،الريحعبو-3

اسمعلىتحيل

لساسيةشخصية

الرواية،داخل

مثالهووالأصل

ونعنيولمتدلشعبي

وحين.كهكنبأ!كفىبه:

"عبوباحداننعت

نجعلهفإننا"،الريح

مسؤوليغيزشخصأ

لا،زنبقيأ،لهافعلعن

أقوالهبينيطابق

أيضأوفيهوافعاله،

السخريةصننوع

127ابلآدا--
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الحجلمءدحعلنيلي:مانقرا.العامةالذهنيةفيثقلهاولهل،والروائيةالأدبيةالكتابةفيمغيبةعوالم

مراةويعلقكرسيأيضعقيطونأ،يبتنيالأسواقنحوويتجهفجركلاليخامةعدةيحملكلنبدوره

المساءوفيالقفا،منالخاسرالدملمصالحجامةوقرقراتائموسىيهئئثمالقيطونبعمودصغيرة

خلالبداخلةاستفاقتالتيبتذكراتهالمأهولالسلامعبدوجوار.المركزابناءيستقبلبحانوتهيجلس

97(.)صمحعيقة"رائحةذاتبظلالالمشبعةالمساءاتتلك

بينمسافاتيلخلقاًوالسردلتنظيمالسارذفيهايتعظهرالتي،للجنةرائحةروايةعناصرأهمتلك

كيلنهاعنللتعبيرالروائيةللشخوصبياضاتفتحاو،الأحداثبعضتوصيفأو،الروايةحكايات

الشفاهيالحكيطبقاتواستنفلر،والتخيليةالتاريخيةنحوتاتهوتجذرالزمنتجددواستثمار،ومواقفهل

الؤلف.يوظفهاالتيالسرديةوالأولياتالتقنيلتمنذلكوغير،الشعبيةوالأغنيةوالنداء

للرحملنعبدغانميمداخلةمناقشة

وعيإلىسيئجةالمحقلتفكيرانواعتقدث.الآننفسفيوواعدأاستعاريأوجدتهلأننيالمداخلةعنوانبقراعةسعذث

التطرقتئملوتمنيثالتيالأسذلةمنلاذحة،ذهنيفيوعخث.التخييليالمالموبنيةالرواذيالنصبماهيةواصيلجديد

لصالحها؟،للجنةرائحةفيالروانية،الكتابةذوئتهامتفزقةاحداثبينتجمعالتيالروابطعنالمحفلعليتسلكأنإلي!ها:

امتكاقوامهيمنة)الروائي(:الأدبيالنصمستوياتبينالقائمةالعلاقةنوعومابتشكيلها؟تنتهيالتيالعامةالدلالةهيوما

فصلكيفللماضي/الذاكرة؟عديدةصورعنتكشفالتي(المتخيلةاو)الواقعيةالأحداثتوزيعإعادةتمتكيف؟تفاعل

التخييل؟وحاضرالأحداثماضيب!اورائي

إلىبمئلإالمقولاث(تستغرقهان)دونوانساغهاالحكايةمكؤناتوعلىوالفضاءالعتباتعلىغانميالأخركزلقد

قعلينامختلفةلعناصرمستمردمبئالروانيةالكتابةبأنبدهيأ،،نؤمنكئافاذا.المعنىلتهميشمبرردونوالوصفالتحليل

يمكنوكيف؟خالصةنصئةبنيةإلىوالنوادرالمحكياتهذ.كلالروانيالنصهذاحولكيفمثل:اسنلةعلىنجيبان

يبدوذلك؟منحيادمعلىبقيامشخصياتهبأوعاءوعيهدمجفيالروائيوفقوهل؟الكتابةوصنعةالتحنييلفعلبينالتمييز

رائحةفيالفضاءانحينفي،والأفعالالأحداثلترتيبنصيإطارمجزدكانلوكمابقيللفضاءغانعيتحليل"5ان

الرواني.للنصالتخييليالعالمتشييدفيوتساهمالمصانرعلىتؤثرلأقعاليمنجزاستعاريفاعل!شخصالجنة

إلىوالشخوصيوالفضاذيالحدثيالمنفصلمنالكتابةانتقالكيفئةتحديد،كذلك،يقتضيالحفرياتقيالبحثإن

فما،الموازيالتاريخمنتستفيدالجنةرائحةان،الأخيرىكماالأمر،كلن!اذا.تجاوريةاوسببئةعلاقاتوفقالمتصل

والمغربثة،العربيةالروايةإن؟الواقعيالعالمامالتخييل:لصالحهالآخرئوو!ومن؟التاريخحدودهيوما،التخييلحدودهي

واالتاريخاستلهاملكنالمحايث(،التاريخاو)الأرشيفالتاريخيةوالمعطياتالواقعمنقرن،منذالاستفادةحاولتفد،كذلك

الروانيةالكتابةإليهتهدفالذيفماانتربولوجي!بتحليلمهووستخييلمجزد،الرواياتمنلكثيربالنسبةبقي،معهالتقاطع

إليه؟الإشارةمجردام،الماضيبناءإعادةامو:الجنةرلئحةفي

محتوياتهئخرجزالماءكنزءعلىعثرفدحليفيانالجنةرائحةوالشاويلأزمندقراضيخلالمنليتبئيئما

بذلك،،واعني.نفسهلالموضوعةعلىسشمرتنويعالرواذيةالكتابةفعلإنيلي:كماتوصيفهايمكننمطئةوفقوببط!بتكتم

عوالمبتشييدبتاتأيسمحولارئالقلتوقعاتظاهر،هوكما،يكبحالمثلثهذاإن.والغزاةوقباذلها،الشا!ية:التالياللالث

)قيفالحكاية.عينيهيفقأاًنيشألماناوديبشأنندمأاصابعهيعضنانالجنةرائحةقارئفعلى.موازيةتخييلية

البنىبينتقعخادعةمرايابينالنظووجهةبعاملقارنهاتسوقمتشابهةاوراقخلطعمليةتكونانتعدولاالروايتين(

الكبرىالقضاياسشوىعلىعليهايحثالنصلأناللعبةهذ.فهتميحسنانالقارئيلزمذلكومع.الحكايةوبنىالخطابية

للحكاية.
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